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1 سلسلة خطب الدار الآخرة (20) 


النار وأهوالها 


الحمد لله؛ له الحمد والشكر أبلعُهُ وأشملّة؛ وله المديح والثناء أجمله وأَجْزْلَّةُ؛ وله الملك والسلطان أقواه وأمنعه؛ وله الخلق والتدبير أحسنه 
وأحكمه؛ وله الغنى والكمال منتهاه ومطلقه؛ السماء أطث لعظمته؛ والجبال تصدّعت من خشيته؛ والرعد سبّح من خيفته؛ ( وَالْأَْضُ جَمِيعًا 
قَيْضَكُهُ ) [الزمر: 67]» ل( وَمَنْ عِنْدَهُ لا ب نتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ © [الأنبياء: : 19]؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ( رَبُ السسّمَاوات 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدهُ وَاصْطَبرْ لِعِبَادتهِ ) [مريم: 5 راد أن محم عطاله ورسو» ومصطفءوخلل. أكرمنا الله بنبوته» ومن علينا 
ببعثته» وأتم به علينا نعمته» وجعل خاتمة الرسالات في رسالته و( اللَهُ أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) [الأنعام: 124]: صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وعترته وصحابته؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد: 


0 


يها النَّسُ اتقُوا رَبَكُمْ وَاحْشَا يَْمًا لا يَجِْي وَالِدّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَؤلُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدهِ تَيْنًا إنّ وَعْدَ الله حَقّ فَلَا تَعْرتكُمْ الْحَيَاةُ الدنْيَا وَلَا 
بالله الْعَرُورُ ) [لقمان: 33]. 


معاشر المؤمنين الكرام: هذه هي الحلقة العشرون (الحلقة ما قبل الأخيرة) من سلسلة دروس الدار الآخرة» وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية 
عن طريقة دخول الكفار_إلى النار» وأنهم يُسحبون إليها سحبًا على وجوههم؛ عميًّا وبكمًا وصمّاء ويلقون فيها رميّاء وتحدثنا عن الصراط 
وصفته؛ وطريقة عبور المؤمنين والعصاة والمنافقين عليه وذكرنا بعض الأعمال التي تزيد المؤمن سرعة وثباثًا عند جواز الصراطه ثم تحدثنا 
عن الشفاعات التي يأذن الله بها لمن شاء من عباده ليشفعوا في إخراج العصاة الذين سقطوا من على الصراطه نسأل الله العافية والسلامة. 


النار - يا عباد الله - سطوةٌ الجبارء وبطشة المنتقم القمّاره ودار المستكبرين الأشرار» ومثوى المنافقين والفجّارء ومستقر المشركين والكفارء هي 
حسبهم وبتس القرارء ( الثّارُ وَعَدَهَا الَُ لَِينَ كقرُوا وَبِْنَ الْمَصِيرُ ) [الحج: 72]» ( فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كفَرُوا مِنَ النّارِ ) [ص: 27]» ( وَيْلَ لِكُلِ أفْكِ 
نيم ) [الجاثية: 7]» ( وَيْلَ يَومَئذِ لِلمُكدبينَ ) [المرسلات: 15]» ( كلا إِنَّهَا لطى ) [المعارج: 15]» ناجم اماي ووم اك مهي نر 
حَامِنَ :) رع 0 11]» إنها ( هَذِهِ جَهِنُمْ الّتِي يُكَدْبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ) [الرحمن: 43]؛ إنها الحطمة: ( وَمَا أَذْرَاكَ مَا الَحْطَمَهُ * ثَارٌ الله 
الْمُوقَدَةُ 4 [الهمزة: 5 6]: ( كُلّمَا حَبَتْ زِدْتَاهُمْ سَعيرًا ) [الإسراء: 97]» ( خَالِدِينَ فِيها أبَدذا لا يَجِدُونَ وَلِيا وَلَا نَصِيرًا ) [الأحزاب: 65]. 


ووالله - يا عباد الله - إن القلم آيعجز عن وصف النار وأهوالهاء وعن شقاء وهوان ومذلة أهلهاء وما أعده الله من العذاب والتّكال لمن فيهاء نار 
هائلة مرعبة» شاسعة واسعة مفزعة؛ ومع أن أجساد الكفار تضخم فيهاء حتى يكون مكان جلوس الواحد منهم كا في الحذزيك الصحيح - كما 
بين مكة والمدينة, وضرسه كجيل أحد, ومع أن أهلها الملّدين فيها كثيرون جدا؛ كما قال تعالى: ( وقد نا َنم يا م من الجن والإنمن ؟ 
[الأعراف: 179].؛ إلا أنها كلما قيل لها: ((هل امتلأت» قالت: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط 

قط))؛ وأما عمقها فكما جاء في الحديث الصحيح: ((لو أن حجرًا مثل سبع خلفات؛ ألقي عن شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفا لا قعرها))ء 
وجهنم - عيادًا بالله - طبقات أو دركات؛ بعضها فوق بعضء وبعضها أشد من بعضء ثم إنها محاطة بسور هائل عظيم: ( إِنّا للظالِمِينَ 
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نَارًا أخاط بهم سْرَادِقُهَا ) [الكهف: 29 ( كلما أرائوا أنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أعِيدوا فِيهَا ) [السجدة: 20]؛ وعلى السور أبواب مؤصدة مغلقة؛ يُساقٍ 
إليها المجرمون ( رُمَرًا حَنّى إِذَا جَاءُوهَا فتِحَثْ أَبْوَابُها » [الزمر: 1 و( لَهَا سَبْعَة واب ِكل بَابِ مِنْهُمْ جُرْءْ مَشْمُومْ ) [الحجر: 44]؛ وكلّ 
يدخل بحسب عمله؛ ويستقر في الدرك الذي يستحقه؛ والله أعلم بالذين هم أولى بها صِليّاء فالمنافقون في الدرك الأسفل» ( وَدَ تَقُومْ السنَاعَةٌ 
أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشدَ الْعَدَاب ) [غافر: 46]» فإذا أدخلوا جميعا أ عليهم فلم ثفتح أبذا؛ قال تعالى: ( إِنّهَا عَلِهِمْ مُؤْصدة ) [الهمزة: . 8 ويا 
لهول ما أعده الجبار لأهل النار! ( إِنَا أ نا ِلَْافِرِينَ سَلامبل وَأَغْلَالُا وَسَعِيرَا » [الإنسان: 4 ( إِنَّ لَدَيْتا أ 8 
وَعَذَابَا ألِيمًا ) [المزمل: 12» 13]» ( كلا ِنّهَا لطى * تَزَاعَةَ للشّقى ) [المعارج: 5 16] ( خا ين فيها لا يُحَقْف عَلْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ 
يُنْظَرُونَ ) [البقرة: 62 (٠‏ كُلْمَا بَتْ زِدْتَاهُمْ سَعيرًا © [الإسراء: 97]» نار مهولة: ل( وَقُودهَا الام وَالْحِجَارَةُ عَلَِهَا ملائكةٌ غِلاظ تاد لا 
يَعْصُون الله ما أمَرَهُمْ وَيَفعُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: .6]ء ومن عذاب أهل النار أن يُسلّط عليهم الجوع, فلا يجدون إلا الزقوم؛ ؛ شجرة فظيعة 
:. فِي أصل الْجَحِيم * طَلْعْهَا كَأَنَهُ رُعُوسن التتَيَاطِينٍ * فَإِنّهُمْ لَكلُونَ مِنْهَا فمَالُِونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * ثمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَؤبًا 


من حم * ثُمَ إنَّ مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم ) [الصافات: 64 - 68]؛ شجرة مصلطة تغلي في البطونء ( كي الْحَِيم ) [الدخانة 6 وفي الحديث 
الصحيح: (إلو أن قطرةٌ من الزقوم قطرت في دار الدنياء الت ا اول الخ عجار را كيف بعر تكرت ا وين امهم الي 


الغسلين والحَمّاقَ؛ وهما بمعنى واحد؛ وهو عصارة أهل النار وما يسيل منهم؛ قال تعالى: ( فيس لَه اليم هَاهنا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِدْلين 
) [الحا يا سرمي ع ند ارام ع سس ير : 


عا واس ا الخبال» قيل: يا رسول | ٠‏ وما طيذة الحبال؟ قال 0 ا 
وأما ثيابهم» فسبحان من خلق لهم ثيابًا من نار! قال تعالى: ( فَالّذِينَ كَقرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ بِيَابْ مِنْ نَارٍ ) [الحج: 19]؛ وقال تعالى: ( سَرَابيلهُمْ مِنْ 
قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النّارُ ) [إبراهيم: 0ه والسرابيل هي الثياب» والقطران هو الزفت المنصهرء وإذا كانت ثيابهم من نار وقطران» فإن 
لحافهم وفراشهم فيها شبيه بذلك؛ قال تعالى: ( لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ ) [الأعراف: 41]» وقال تعالى: ( 
لَهُمْ مِنْ فوا م ظللَ مِنَ الذَارِ وَمِنْ تَحْتِهم ظَلَلَ ) [الزمر: 6 ثم إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون؛ وفي الحميم ثم في النار يسجرون» 
ولا يُمسْحَبُونَ فِي الثَارِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذوقُوا مم رَ ) [القمر: 48]؛ ( يُصَبُ مِنْ فؤق رُُوسِهمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرٌ به مَا فِي بُطْونهم وَالجُلُود ) 
[الحج: 219 ٠‏ 20 ( كلما نضحت جلوذفم ب هم جُلوذا عَيْرَها ِيَذونُوا الْعدَاب ) [النساء: 6 ( وَهُمْ يَصْطر فِيهَا رَبَ 3 


) [الزخرف: 77]» فيعظم 


تقنط نفوسهم ويبأسون: ل( موا أَجَرْعْنَا أ اما لا من تجيص ) لبراهيم: 2]. ثم دون فيها 
أبدا ولا يُذكرونء ( تَكُمْ كَمَا د 


5 ماف لوه لقم من صِرِينَ ) [الجان 


ا ا كم هُم الَْرَعٌ الْأكبَرُ وَتَتلََاهُمُ الْملائِكةٌ هذا يَوْمُكُم الّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ) [الأنبياء: 


.]103 - 1 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَولَ فَيَتبعُونَ أخمتتة أُولنِك الّذِينَ هدَاهُم الله وَأُولَنِكَ هُمْ أولو الْألبَاب ) 
[الزمر: 18]. 


اشر المؤمنين الكرام: النار - عيادًا بالله من النار - موعود بها مدمن الخمرء وقاطع الرحم؛ والمصدّق بالسحرء والمنّان والنمّام» موعود بها 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. موعود بها المصورون الذين يضاهئون خلق الله بصنع التماثيل» موعود بها المراؤون 
من القرّاء والعلماء والمجاهدين والمنفقين» موعود بها صنفان من القضاة؛ ((ومن غش رعيته فهو في النار))؛ ومن كذب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم متعمذاء فليتبوأ مقعده من النارء موعود بها من انتسب إلى غير أبيه؛ ((ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأً مقعده من 
النار))؛ ((والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم))؛ وويل لأكلة الربا ثم ويل لهم؛ وكل جسد نبت من سحت» 
فالنار أولى به وصنفان من أهل النار: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؛ والكاسيات العاريات المائلات المميلات؛ وكلها جاءت 
بها أحاديث صحيحة. 


ثم اعلموا - يا عباد الله - أن مغفرة الله عظيمة؛ وسعة عفوه كبيرة» فهو الذي وصف نفسه بأنه الغفور الودودء وأنه العزيز الغفارء وأنه هو 
كواب الرحيم؛ وأنه يغفر الذنوب جميغاء وأن رحمقه ومبعث كل شيء: ينادي المسرفين: ( ف يَا عِبَادٍ بن أمْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَقتَطُوا مِنْ 
يَغْفِرُ الدُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ ) [الزمر: 53]» ويؤكد لهم قائلا: ( وَإِنِي لَعَفَارُ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالخا م 
اهْتَدَى ) [طه: 182 وفي الحديث الصحيح: ((لا يهلك على الله إلا هالك))» ((والتا: ب من الذنب كمن لا ذ ب له))؛ وسيئات التائب تبدل إلى 
حسناتء والحسنة بعشر أمثالهاء ومعنى هذا أن من استوجب النار وهوى من الصراط فهو لم يثبْء ولم يغتنم فضل الله العظيم؛ ولم يظفر 
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برحمته الواسعة؛ وأنه مقصر في حق ربه جل وعلا أيما تقصيرء مفرط بحق نفسه أيما تفريط ف إن الله لا يَظلِمُ مه مِتْقَالَ ذَرّةِ ) [النساء: 40]» و( 
إنَّ الله لا يَظْلِمْ النَّامنَ شَيْنًا وَلَكنَّ النّامَ أَنْشْمَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [يونس: 44]. 


فاتقوا الله يا عباد الله؛ واتقوا النار التي أعدت للكافرين؛ اتقوا النار بالخوف والخشية؛ فلن يلج النار رجل بكى من خشية الله ومن صام يومًا في 
سبيل اللهء باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًاء وصدقة السر تطفئ غضب الربء فاتقوا النار ولو بشق تمرة؛ وإن الله حرم على النار من 
قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود؛ وحرم 
على النار كل هين» لين» سهلء قريب من الناسء و((بثيّرٍ المشائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة))؛ ثم إن التعوذ بالله من النار 
هو دأب الصالحين؛ ففي الحديث الصحيح: ((ما سأل رجل مسلم لله الجئة 505 إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ولا استجار رجل مسلم الله 
من النار ثلانّاء إلا قالت النار: اللهم أجره مني)). 


فيا بن آدم» عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به البر لا يَبلى والذنب لا يُنسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين ثدان. 


اللهم صل على محمد... 
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